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 سةكلمة المؤسّ

 
 

 ن الرحيمبسم الله الرحم 
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلالا    خلاا الأملاا  
 والمرسلين أبي القاسم محمّدٍ و  آله الطيّبين الطاهرين، وبعد.
تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من أهلامّ دئملام شيصلايّة 

امة للكون الإنسان وتميّّه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد مظرته الع
مبلااشٌر   مسلااره السلالووّ وعبيعلاة  قته به، ولها تلاثياٌ وعلا

تعاعيه مع محيطه وممط الحياة التّي يعيشها، هٰلااا   صلاعيد 
الفرد، وأمّا   صعيد المجتمع فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ 
تنعكس   مجمل العلاقات بين أفلاراد المجتملاع، كملاا أمهّلاا 

قتصاديةّ والاجتماعيّلاة  اللّاتي تحدّد موع النظم )السياسيّة والا
 تحكم تلك العلاقات.
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و  هٰاا فالمنظومة الفكريّلاة والعقديلّاة تلاتحكّم بمصلاا 
الإنسان، فإمّا أن تصنع له سعادةً واسلاتقرارًا وحيلااةً كريملاةً، 

 وإمّا أن تغرقه في شقاءٍ وفوضى وإذلالٍ.
فينبغي للإنسان أن يعتن بعقيدته، وأن يطمئّن لسلالامتها 

نحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشلاوبها سسلاب  من الا
 الشبهات. 

فلالااليو  وظ ظلالالّ الظلالاروف الراهنلالاة اللّالاتي يعيشلالاها العلالاالم 
، ملادرأ أنّ  الإسلامّي سشكٍل ئ ٍّ، وبلدما العراق سشكٍل خلااٍٍّّ
هناأ تهديدًا كباًا للفكر والعقيلادة الإسلالاميّة الحقّلاة وملان 

تمعنا الماسّة والملحّة لبيلاان دوامر مختلفةٍ، ونستشعر حاجة مج
معالم العقيدة الصحيحة، ورفع الشلابهات اللّاتي ألبسلا    

 بعض الناس عقامدهم.
روع مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسلاات لامن هنا جاء مش

العقديةّ التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةً لهٰاه الحاجة، 
بهات، وليحملالال   ئتقلالاه مسلالاؤولّية التصلالادّي لدفلالاع الشلالا

والتثكيد   العقامد الحقّة بالوسلاامل والإمنميّلاات المتاحلاة؛ 
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وذٰلك للمساهمة في سدّ الفراغ الفكريّ العقديّ الّّي يعلااني 
 منه المجتمع.

روعنا أسلالوب لاومن أبرز تللاك الوسلاامل المعتملادة في مشلا
البحث وفق رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيّةٍ، وبخطلاابٍ سلالسٍ شلايّقٍ 

ح المجتمع، فنن قرار المجلس العلمّي يتناغم مع أغل  شرام
الموقّر في المؤسّسة إعلاق مشروع سلسلة الكرّاسة العقديلّاة، 
وهي مؤلفّاتٌ موجزةٌ في شكلها وحجمها، كبلااةٌ في مملامومها 
 وأهدافها؛ لمعالجة موضوئتٍ محدّدةٍ، وحس  الحاجة الفعليّة.

ن بعد رحلته ملا  ولمّا كام  مسثلة خلافة النبّي الخاتم
أهمّ المسامل التّي تحدّد مستقبل الإسلا  وعريق المسلالمين إ  
 -يو  القياملاة، ولمّلاا كان الحلاقّ الّّي ملاؤمن بلاه هلاو أنّ الله 

أوصياء من بعده يكمللاون  اختار للنبّي  -سبحامه وتعا  
عريقه ويؤدّون واجباته، وحيث أمكرت الملاااه  الإسلالاميّة 

اس  عرح دراسة توضّلاح أنّ الأخرى هٰاا الأمر؛ رأينا من المن
مسثلة الوصاية والأوصياء كام  جاريةً في الأديلاان السلاماويّة 
السابقة، وليس  قميّةً جديلادةً عرحهلاا الشلايعة ملان عنلاد 
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 أمفسهم، فنم  كرّاسة )الأوصياء في الأديان السماويّة .
وختامًلاا تتوجّلاه مؤسّسلاة الدليلال بالشلاكر الجزيلال لعملاو 

؛ لما بلااله ملان علي شيختاذ الدكتور المجلس العلمّي فيها الأس
جهدٍ قيّمٍ في كتابة هٰاا البحث، ومرجو له التوفيلاق والسلاداد، 
والحملالاد لله ربّ العلالاالمين وصلالاعّلى الله   سلالايّدما محمّلالادٍ وآله 

 الطيّبين الطاهرين.
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 تمهيدٌ
تعدّ مسثلة الوصيّة والخلافة ذات أهمّيّةٍ تؤهّلها لأن تكون 

م المشترأ بين أتباع الأديان الإبراهيميّة سشلاكٍل مصداقاً للقاس
؛ ومهمّةً لإيبات أن ما تؤمن به الشلايعة الإماميّلاة ملان  خاٍٍّّ

للايس بدعلاةً كملاا يلادّ   وجود أوصلاياء للنلابّي الخلااتم 
الميالفون للماه  الإمامّي، بل هو اعتقادٌ صحيحٌ ينطبق   

، مّلادٍ كّل الأمبياء الإلهيّٰين من أوّلهلام وحلاّ  خلااتمهم مح
كان لهلام أوصلاياء قلاد  ى لافنوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسلا

عهدوا إليهم قيادة أممهم من بعدهم، فكيف لا يكلاون لخلااتم 
أوصياء وخلفاء يقودون أمّته ملان بعلاده س سلايّما  الأمبياء 

وأنّ رسالته هي خاتمة الرسالات، وتمتاز سشمولها لكّل البشر؛ 
دّ ضرورةً ملان الرسلاالات فوجود الوصّي في الرسالة الخاتمة أشلا

ولقد كان يثتي مبيٌّ بعد كّل الأمبياء الّّين سبقوا النبّي الأخرى؛ 
الخاتم يوضّح الانحراف الطلاار    تعلااليم النلابّي السلاابق، 

؛ فلا ملابّي ولكٰنّ هٰاا الأمر متعاّرٌ بالنسبة للنبّي الأكر  
 بعده.

شلاترتتٌ كما أنّ الأديان التوحيديةّ الإبراهيميّة تجمعهلاا م
كثاةٌ، ومنها عقيدة الوصاية والخلافة، فمن خلالال مصلاوٍّ 
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التوراة يتّمح أنّ لكّل مبيٍّ من الأمبياء وصلاياا وخليفلاةً فلفلاه، 
وقد يكون هٰاا الوصّي أو الخليفة مبياا، مثلال خلافلاة إسلاحاق 
لإبراهيم، ويعقوب لإسحاق، وهارون لموسى، وكلهّلام أمبيلااء؛ 

ا، كيوشلاع بلان ملاونٍ وصّي ملاوسى وقد لا يكون الوصلابّي مبيالا
 وخليفته، فهو ليس من الأمبياء.

كملالاا ينطبلالاق الأملالار   المسلالايحيّة في مسلالاثلة الوصلالايّة 
صّرح سشكٍل لا يشوبه الشكّ والترديلاد  والخلافة، فعيسى 

أنّ خليفته ووصيّه من بعده هو بطرس، وهلاو الصلايرة اللّاتي 
هد الجديلاد، سيبن عليه كنيسته، وهٰاا ما أكّدته أماجيل الع

اينا عشر حوارياا، وتن بطرس  ى المسيح لاوقد كان لعيس
رميسهم وأفملهم؛ ولهٰاا امتيبه عيسىلا وصلاياا وخليفلاةً له، 

 وأمره أن يرعى المؤمنين من بعده.
؛ فإمهّ أوصى من وكاٰلك ينطبق الأمر   النبّي الخاتم 
ن لقيادة الأمّلاة ملا بعده لابن عمّه وصهره علّي بن عالٍ  

بعده، وأوضح أنّ أهل بيته من بعده هم خلفلااؤه، وعديلادهم 
ر خليفةً وكلهّم من قريشٍ، وباٰلك ملارى أنّ عقيلادة لااينا عش

الخلافة بعد الأمبياء وتنصي  الأوصياء أمرٌ مشلاترأٌ بلاين كّل 
 الأديان السماويّة.
 تعريف الوصيّة
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: تعريف الوصيّة  أوّلًا

 :. لغةا 1
  ماكر منها:للوصيّة في اللغة عدّة معانٍ 

ي، بمعلا  الوصلال، وسلامّي  وصلايّة لالا مصدر وصََى يص 
لاتصّالها بثمر الميّ ، حيث إنّ الموصي يصل تصّرفه بعد الموت 
بتصّرفه حال الحياة، ومنه يقال: وصََى الرجلُ وصلاياً: وصلاله، 

يء بغلااه وصلاياً: لاووصََي الشيءُ يصي: إذا اتصّل، ووصََي الش
اتصّلال، وتلاواصى القلاوُ : أوصى وصله، وتواصى النبلا : إذا 

بعمهم بعمًا، وتواصوا بلاه أوصى أوّلهلام آخلارهم، واللاوصّي: 
الّّي يوُصى، والّّي يوُصي له، وهو ملان الأضلاداد، قلاال ابلان 
سيّده: اللاوصي: المُلاوصي والمُلاوصى، والأملاّ وصّي، و عهلاا 

 .1وصيٌّ   يعًا أوصياء، قال ابن منظورٍ: وقيل لعليٍّ 
غة إ  أنّ الوصيّة في اللغة تعن العهد، كما ذه  علماء الل

فالوصيّة تعن ما أوصي  به، وسمي  وصلايّة لاتصّلاالها بلاثمر 

                                                        

 .394، ص 15. ابن منظورٍ، لسان العرب، ج  1
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، ومن العرب من لا يثلانّ اللاوصي ولا عمعلاه، وأوصى 1الميّ 
الرجل ووصاه: عهد إليه، وأوصي  له سشيءٍ وأوصي  إليه إذا 

 2جعلته وصيّك.
مة )وصّى  في اللغة فالوصيّة فی اللغة بمع  الوصل، وكل     

العربيّلاة ششلالاا إ  العهلالاد الّّي عقلاد في الأملالاور المهمّلالاة بلالاين 
الشيصين من أجل أن يفعل الوصى الأمور التّي قبلها من قبل 

 الموصى كإدارة ئملته وغاها.

ا2  . اصطلاحا

للوصيّة في اصطلاح العلماء علادّة تعريفلااتٍ ذات علاقلاةٍ 
 ها:بالمع  اللغويّ المتقدّ ، ماكّر من

.  تمليلالاك علالايٍن أو منفعلالاةٍ أو شسلالاليط   تصّرلالافٍ بعلالاد 1
 .3الموت

                                                        

، صحاح اللغة، ج 1 ؛ 394ص  ،15؛ ابن منظورٍ، لسان العررب، ج 2525، ص 6. الجوهري 
، كتاب العين، ج   .177، ص 7الفراهيدي 

، كتاب العين، ج 2  .178، ص 7. الفراهيدي 
، الشرائع، ج  3 ق الحلّ    .189، ص 2. المحق 
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 .1. تنفيا حكمٍ شر ٍّ من مكلفٍّ أو في حكمه بعد وفاته2
 .2.  الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت3
 .3.  الأمر بالتصّرف بعد الموت4

لكٰن حينما مرجع إ  مصطلح الوصيّة والخلافة في الأديان 
ا غا المفهو  الفقهّي، فلا  الأديلاان مری أنّ   لها مفهومًا خاصا

الإبراهيميّة تكون بمع  اتّّاذ بعض الأشلاياٍّ ملان جاملا  
النبّي أوصياء له لتولّّ الأمور الدينيّة للأمّة وإدارة شؤومها ملان 

 بعده.
إنّ قامون الوصاية هو قامونٌ إللٰاهيٌّ يلادخل في إعلاار قلاامون 

 وصياا، وهٰاا ما أيبتتلاه الوقلاامع الاصطفاء، بحيث إنّ لكّل مبيٍّ 
التارفيّة، فلقد ذكلار المسلاعوديّ في إيبلاات الوصلايّة شسلسلال 

 واتصّلالاالها ملالان آد  وحلالاّ  خلالااتم  الحجلالاو والأوصلالاياء 
 .4الأمبياء 

                                                        

ق الكر 1 ، جامع المقاصد، ج . المحق   .8و 7، ص 10كي 
، فتح القدير، ج  2  .178، ص 1. الشوكاني 
 .414، ص 6. ابن قدامة، الشرح الكبير، ج  3
ة، ص  4 ، إثبات الوصي   .7 - 5. انظر: المسعودي 
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 فلسفة وجود الوصيّ

ا: فلسفة وجود الوصيّ   ثانيا
من الضروريّ للإنسان أن يلاوصي قبلال وفاتلاه ملان يعتقلاد 

مته وأمامته في أهله وعيلااله. قلاال تعلاا : برجحان عقله وحك
  َِحَدَكُمُ  حَضَرَ  إِذَا عَليَكُْمْ  كُت

َ
 الوْصَِلايةةُ  خَاًْا ترََأَ  إنِْ  المَْوتُْ  أ

ينِْ  قرَْبِ  للِوَْالِدَ
َ
ا َ َ المُْتةقِينَ وَالْأ ، والنصوٍّ 1يَن باِلمَْعْرُوفِ حَقا

ذٰلك ما روي  الإسلاميّة أكّدت   ضرورة الوصيّة كثاًا، من
نْ يبَِيَ  »أمهّ قال:  عن رسول الله 

َ
مَا ينَبْغَِي لْامرٍِ  مُسْلِمٍ أ

سِهِ 
ْ
، فلاإذا كاملا  الوصلايّة بلاالأمور 2«لَيلْةًَ إلِاة وَوصَِيةتهُُ تَحَ  رَأ

المادّيةّ والدميويّة للإنسان العاديّ   هٰاا القدر من الأهمّيّة، 
خلااتم  –كما ذكرما  –مع كومه  فكيف الأمر برسول الله 

النبيّين، ولا ملابّي بعلاده لإصلالاح الانحلاراف الّّي سيصلاي  
الأمّة من بعده، هٰاا الانحراف الّّي أكّدت عليلاه النصلاوٍّ 

دٌ إلِاة رسَُولٌ قَدْ خَللَاْ  مِلان بَبلِْلاهِ مُحَ  وَمَاكما في قوله تعا :  مة
 ٰ وْ قتُِلَ امقَلبَتُْمْ َ َ

َ
اتَ أ فإَنِ مة

َ
ٰ الرُّسُلُ أ عْقَابكُِمْ وَمَن ينَقَلِْ  َ َ

َ
 أ

                                                        

 .180. سورة البقرة:  1
، وسائل الشيعة، ج  . 2  .352، ص 13الحر  العاملّ 
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اكِرِينَ  ، كما أنّ 1عَقِبيَهِْ فلَنَ يضَُرة اللهةَ شَيئْاً وسََيَجْزِي اللهةُ الشة
 الواقع التاريخّي للأمّة يؤيّده. 

ريعة الإسلالاميّة لار في الشلالارورة لا تنحصلالاوإنّ هٰاه الم
ملا  واقفلاةً فحس ، بل إنّ بقيّة الأديان السماويّة الأخرى كا

  فلسفة الوصّي وضرورة وجوده بعد النبّي؛ وأنّ الوصّي يعن 
استمرار المنهو، وعمل الأمبياء لا ينقطع بملاوتهم، بلال لا بلادّ 
ملالان الاسلالاتمرار، وهٰلالااه الحقيقلالاة هي ركلالايّةٌ أساسلالايّةٌ لفهمنلالاا 
لموضوع الوصّي والوصاية، وإذا تطابق الرأي بين الأمم والملل، 

 أنّ الأمر فطريٌّ قبل أن يكلاون أملارًا أيبتلاه فإنّ ذٰلك يدلّ  
 النقل والنصّ المقدّس، وقرّره العقل.

 أوصياء الأنبياء في التوراة

ا: أوصياء الأنبياء في التوراة  ثالثا
كما أشرما آمفًلاا فلاإنّ التلاوراة وظ آيلااتٍ ومصلاوٍٍّ كثلااةٍ 
أشارت إ  مسثلة الوصلايّة والخلافلاة، وهنلاا نشلاا إ  بعلاض 

ه الوصيّة من خلال استعراض ساة الأمبيلااء أو  مصاديق هٰا

                                                        

 .144. سورة آل عمران:  1
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 في التوراة. العز  

 هووصيّ   . خليفة نوح  1
إنساماً صالحاً، وقد تمّ اصطفاؤه للنبوّة  كان النبّي موحٌ 

سسب  إيمامه وعدالته، قصّلاة النلابّي ملاوحٍ في العهلاد القلاديم 
بّي تتطابق سشكٍل ئ ٍّ مع ما ذكره القرآن الكريم حول هٰاا النلا

الكريم، وحينما تاكر التوراة موحًا تلااكر فسلااد أبنلااء آد  في 
الأرض، وغم  الله عليهم، وتهديلادهم بلالول الطوفلاان، 

موحًا أن ينجي المؤمنين. وبعدما أللا   –تعا   –وقد وعد الله 
موحٌ الحجّة وأتمّها   قومه ما آمن به إلّا قليلٌ منهم؛ ولّٰللاك 

وفان امتشرلا آل ملاوحٍ في الأرض مزل العااب، وبعد هدوء الط
واستمرّت الحياة الإنساميّة فيها، ولكٰن مع مرور الزمن غفلوا 
عن الله وأوامره ومواهيه؛ ولّا كام  هناأ ضرورةٌ لوجود ملابيٍّ 
أو وصيٍّ لكي شستمرّ الدعلاوة الإلهيّٰلاة، ويظهلار ملان التلاوراة أنّ 

 ، وحٍ استمرار النبوّة عن عريق ساٍ ، وهو أحلاد أبنلااء ملا
كُلانْ كَنعَْلاانُ وَقاَلَ: مُباَرأٌَ اللارةبُّ إلُِه سَلااٍ . وَلْيَ »تقول التوراة: 

لِيَفْتَحِ الُله لِياَفثََ فَيسَْكُنَ فِي مَسَاكِنِ سَاٍ ، وَلْيَكُنْ  عَبدًْا لهَُمْ 
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 للاة ممبلاارأٌ »، يقول بعلاض المفيلاين: 1«كَنعَْانُ عَبدًْا لهَُمْ 
وأيمًا ليكلان نسلال سلااٍ  مبلاارتً، الربّ إلٰه ساٍ م تعن النبوّة، 

فيباركه الربّ إلههٰ، ومن نسل ساٍ  جاء شلاع  الله، الّّي كان 
. 2«سيؤتمن علي عبادة الله ومعرفته وشريعته وماموسه وهيكله

 فنم  الوصيّة والنبوّة مع ساٍ  ونسله من بعده.

 هووصيّ  . خليفة إبراهيم 2
تٍ كثلااةً أيمًلاا مشلاترت نجد في قصّة النلابّي إبلاراهيم 

وبعلالاض الاختلافلالاات بلالاين القلالارآن والتلالاوراة، ملالان  للالاة 
، وكاٰلك الوصيّة الاشتراكات المهمّة مسثلة إمامة إبراهيم 

من بعده التّي بلادأت بعلاد أن هلااجر ملان أور إ  فلسلاطين، 
وتم  هٰاه الهجرة سبباً تارفياا لتنشعّ  ذرّيّة إبراهيم الخليل 

إسلاماعيل وأمّلاه، وسسلاب   إ  قسمين، الأوّل كان مع هجلارة
ملان ذرّيّتلاه ملان   الهجرة ظهر آخر الأمبياء وخاتمهمتلك 

نسل ابنه إسماعيل في مكّة؛ والثاني كان من ذرّيّلاة إسلاحاق، 

                                                        

ين، . ا 1  .27و 26: 9لعهد القديم، سفر التكو
س، العهد القديم، ذيل الآية. 2  . القس أنطونيوس فكري، شرح الكتاب المقد 
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والتوراة تاكر أنّ وصّي وخليفة إبراهيم هو إسحاق؛ لأنّ عهد 
فَقَلاالَ الُله: بلَالْ سَلاارَةُ »الله كان معه، وقلاد جلااء في التلاوراة: 

 
َ
بِيمُ عَهْلادِي مَعَلاهُ امْرَأ

ُ
تكَُ تلَِدُ لكََ ابْناً وَتدَْعُو اسْمَهُ إِسْحَاقَ. وَأ

بدَِياا لِنسَْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ 
َ
. فحس  التفسا اليهوديّ فلاإنّ 1«عَهْدًا أ

، وإليلاه صلاارت إسحاق هو الوارث والخليفلاة لإبلاراهيم 
ّ  النبوّة من بعد أبيه، واستمرّت سلسلة النبلاوّة في ذرّيّتلاه حلا

 أكبر أمبياء بن إسراميل. ظهور موسى 

 هووصيّ  : خليفة موسی 3
تعدّ حياة موسى وقصّة ولادتلاه ملان المعجلازات الخلاالدة في 

ريّة، فالعلالادوّ أراد أن يقتللالاه، والله أراد أن  فظلالاه لاالبشلالا
ويرفعه، وقصّة موسى في القرآن الكريم حول ولادته، وقتللاه 

رجوعلاه لإمقلااذ بلان للقبطيّ، وهروبه وزواجلاه في ملادين، و
إسراميل من ظلم فرعون، وإخراج بن إسراميلال ملان مصرلا، 
ومزول التوراة عليلاه والشرلايعة، مطابقلاةٌ تقريبلًاا لملاا ذكرتلاه 

                                                        

ين  1  .19: 17. العهد القديم، سفر التكو
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وصيٌّ وخليفةٌ في حياتلاه، وآخلار  التوراة، فقد كان لموسى 
، فالمشهورٌ أنّ هارون هو ويوشع  بعد وفاته، وهما هارون

، بيلاد أملّاه كان وصلاياا في خليفة موسى ووصيّه، وهو صلاحيحٌ 
مات قبل موسى، وبعلاد موتلاه أوصى  حياته فقط؛ إذ إمهّ 

 موسى الكليم ليوشع بن مونٍ، وهنا نشا إليهما باختصارٍ:

 هارون 
كام  خلافته لموسى أيناء حياة الأخا، وقد مات هلاارون 

وَكَلةلامَ اللارةبُّ »، وتنقل التلاوراة ذٰللاك وتقلاول: قبل موسى 
دُوَ  قاَملًِا مُوسَى وَ 

َ
رضِْ أ

َ
يمَُلامُّ  هَارُونَ فِي جَبلَِ هُورٍ َ َ تُُّمِ أ

لِعَازَارَ ابْنهَُ وَاصْلا
َ
عَدْ بهِِمَلاا إَِ  هَارُونُ إَِ  قوَْمِهِ... خُاْ هَارُونَ وَأ

لِعَلاازَارَ ابْنلَاهُ  جَبلَِ هُورٍ 
َ
للْابِسْ أ

َ
وَاخْلعَْ عَنْ هَارُونَ ثِياَبلَاهُ، وَأ

مَلارَ  مَمُّ هَارُونُ وَيَمُوتُ هُناَأَ إِيةاهَا. فَيُ 
َ
فَفَعَلالَ مُلاوسَى كَمَلاا أ

 ... سِ الْجبَلَِ، ثُلامة انْحلَادَرَ  الرةبُّ
ْ
... فَمَاتَ هَارُونُ هُناَأَ َ َ رَأ

لِعَازَارُ عَنِ الْجبَلَِ 
َ
 ، وتن هلاارون عوملًاا لملاوسى 1«مُوسَى وَأ

                                                        

 .28 – 23: 20. العهد القديم، سفر العدد  1
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لتلاوراة لهٰلااا عول فترة مبوّته، وقد ذكلار اسلامه بالتبجيلال في ا
السب ، وقد خلفه موسى عندما ذه  لميقات ربّلاه في جبلال 
سيناء، ولكٰنّ التوراة تنس  إليه أمهّ هلاو الّّي صلانع العجلال 

س بيد أنّ القرآن الكريم مزّهلاه ملان هٰلااه 1الّهبّي لبن إسراميل
التهم، وأكّلاد أنّ الّّي صلانع العجلال هلاو السلاامريّ وللايس 

الكهامة سلاوف تلاب  في ذرّيّلاة ، وصّرح  التوراة بثنّ 2هارون
هارون، وتم  مفاتيح علو  الأسرار بيد الكهنلاة، وتن لهلام 

 منمةٌ مرموقةٌ بين قومهم.

 يوشع بن نون 
اسمه في الأصلال )يوشع  اسمٌ عبريٌّ معناه ميهوه خلاٍّم و

أسباط بن إسراميل،  هوشع بن مونٍ، وهو من سبط أفرايم من
يمّ دئه موسى يشوع، وتن أوّلًا خادمًا لملاوسى، وتن شلاجائً 
 وبطلالالًا، فقلالاد ذكلالارت التلالاوراة بطولاتلالاه في المعلالاارأ؛ إذ إنّ 

ارأ اللّاتي كان قد عيّنه لقيادة بن إسراميل في المعلا موسى 

                                                        

 .29 - 1: 32. العهد القديم، سفر الخروج  1
 .97 - 95. سورة طٰهٰ:  2
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، وصّرح  التوراة أنّ يوشع بن مون 1امتصروا فيها   العمالقة
، وقصّلاة تنصلايبه لليلافلاة في التلاوراة هو وصّي ملاوسى 

مشابهةٌ سشكٍل كباٍ لقصّة تنصي  أما المؤمنين علالّي بلان أبي 
، ف  آخر حياة موسى وضع يلاده    عالٍ   في غدير خمٍّ

فَقَلاالَ »اميل، تقلاول التلاوراة: يوشع وأوصاه أما   يع بن إسر
الرةبُّ لمُِوسَى: خُاْ يشَُوعَ بْنَ موُنَ، رجَُلًا فِيهِ رُوحٌ، وضََعْ يدََأَ 

اَ  كُلج الْجمََاعَلاةِ،  عَليَهِْ  لِعَلاازَارَ النَْهِلانِ وَقلُادة
َ
اَ  أ وْقِفْهُ قلُادة

َ
وَأ

عْينُِهِمْ 
َ
مَاَ  أ

َ
وصِْهِ أ

َ
عَليَهِْ لِيسَْلامَعَ لَهُ كُلُّ وَاجْعَلْ مِنْ هَيبْتَِكَ  وَأ

ائِيلَ  لُ لَهُ  َ َاعَةِ بنَِ إسِْرَ
َ
لِعَازَارَ النَْهِلانِ فَيسَْلاث

َ
مَاَ  أ

َ
فَيَقِفَ أ

. حَسََ  قوَْلِهِ فَْرجُُونَ، وحََسََ  قوَْلِهِ  مَاَ  الرةبج
َ
ورِيمِ أ

ُ
بقَِمَاءِ الأ

ائِيلَ مَعَلاهُ  فَفَعَلالَ  ، كُلُّ الْجمََاعَلاةِ يدَْخُلوُنَ، هُوَ وَكُُُّ بنَِ إسِْرَ
لِعَازَارَ النَْهِنِ 

َ
اَ  أ وْبَفَهُ قُدة

َ
خَاَ يشَُوعَ وَأ

َ
. أ مَرَهُ الرةبُّ

َ
مُوسَى كَمَا أ

اَ  كُلج الْجمََاعَةِ  وصَْلااهُ كَمَلاا تكََلةلامَ  وَقُدة
َ
وَوضََعَ يدََيهِْ عَليَلْاهِ وَأ

 .2«الرةبُّ عَنْ يدَِ مُوسَى 

                                                        

 .16 - 8: 17عهد القديم، سفر الخروج، . ال 1
رش تشرا ه 23 - 18: 27. العهد القديم، سفر العدد   2 رة ال  . هذا النص فيه من الأمرور الجئئي 

، فالله  رذي أمرر مرو  أن يدرع يرد  عليره أمرا   -تعرا   -كثيرًا حادثة غدير خم ٍ هرو ال 
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سى ملازمًا له حّ  عنلاد ذهابلاه لميقلاات وتن يوشع مع مو
وَقاَلَ الرةبُّ لمُِوسَى: اصْعَدْ إِلََة إَِ  الْجبَلَِ، »ربّه، تاكر التوراة: 

يعَةِ وَالوْصَِلايةةِ الةلاتِي  ِ عْطِيَكَ لوَْحََِ الْحِجَارَةِ وَالشرة
ُ
وَكُنْ هُناَأَ، فثَ

وعُ خَادِمُهُ. وصََعِدَ مُلاوسَى فَقَاَ  مُوسَى وَيشَُ  كَتَبتْهَُا لِتَعْلِيمِهِمْ 
 .1«إَِ  جَبلَِ اللهِ 

هلاو القاملاد الّّي أرسلاله  وتاكر التوراة أنّ يوشع بلان ملاونٍ 
إ  أرض كنعان لجمع المعلوملاات علان العملااليق،  موسى

 ودََئَ مُلاوسَى هُوشَلاعَ بْلانَ ملُاونَ )يشَُلاوعَ  »... جاء في التوراة: 
سُ  رسَْلهَُمْ مُوسَى لِيتََجَسة

َ
رضَْ كَنعَْانَ، وَقاَلَ لهَُمُ: اصْلاعَدُوا فثَ

َ
وا أ

رضَْ، مَلاا  مِنْ هُناَ إَِ  الْجنَوُبِ وَاعْلعَُوا إَِ  الْجبَلَِ 
َ
وَانْظُرُوا الأ

  ْ
َ
ْ  ضَلاعِيفٌ  قلَِيلالٌ أ

َ
قلَاويٌِّ هُلاوَ أ

َ
اكِنَ فِيهَا، أ عَْ  السة : وَالشة هِيَ

 .  2«كَثِاٌ 
مه العملال الّّي يشوع قبيل وفاته، وسلالّ  ودئ موسى 

                                                                                                  

ررذي  رر يرر مر  رره يوشررع هررو ال  ب العمررل  رره فقرر ، كررل   ررر إسرررائيل، فكررل  مررا يقولرره و
ه الوصي  من  عد مو    .فيدخلون ويخرجون   مر ؛ لأن 

 .13و 12: 24. العهد القديم، سفر الخروج  1
 .18 – 16: 13. العهد القديم، سفر العدد  2
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وَقلَاالَ »، تقلاول التلاوراة: اللهكان عليه أن يقو  به وفقًا لإرادة 
يةامُكَ قَدْ قَرُبَْ  لِ 

َ
كَيْ تَمُوتَ. ادُْعُ يشَُلاوعَ، الرةبُّ لمُِوسَى: هُوَ ذَا أ

وصِيهَُ. فلَاانْطَلقََ مُلاوسَى وَيشَُلاوعُ 
ُ
وَقِفَا فِي خَيمَْةِ الاجْتِمَاعِ لِكَيْ أ
فتََرَاءَى الرةبُّ فِي الْخيَمَْةِ فِي عَمُلاودِ  وَوَبَفَا فِي خَيمَْةِ الاجْتِمَاعِ 

حَابِ َ َ باَبِ الْخيَمَْ  وَقاَلَ الرةبُّ  ةِ سَحَابٍ، وَوَبَفَ عَمُودُ السة
لاعُْ  وَيَفْجُلارُ  مَْ  ترَْقُدُ مَعَ آباَمكَِ، فَيَقُوُ  هٰاَا الشة

َ
لمُِوسَى: هَا أ

رضِْ الةلاتِي هُلاوَ دَاخِلالٌ إلَِيهَْلاا فِي مَلاا 
َ
جْنَبِيجيَن فِي الأ

َ
وَرَاءَ آلهَِةِ الأ

ي بَطَعْتهُُ مَعَ  ِ كُنِ وَيَنكُْثُ عَهْدِي الّة وصَْى »، 1«هُ بيَنْهَُمْ، وَيَتْرُ
َ
وَأ

مَْ  تلَادْخُلُ ببِلَانِ 
َ
مةكَ أ

َ
عْ، لأ دْ وَششََجة يشَُوعَ بْنَ موُنَ وَقاَلَ: ششََدة

كُونُ مَعَكَ 
َ
ماَ أ
َ
قسَْمُْ  لهَُمْ عَنهَْا، وَأ

َ
رضَْ الةتِي أ

َ
ائِيلَ الأ  .  2«إسِْرَ

مباشرةً أخا يشلاوع في الاسلاتعداد  وبعد موت موسى 
 ومنح الشع  يلاية أياٍّ  لإعلاداد اللازاد: الأردنّ الييع لعبور 

نة الرةبة كََةمَ يشَُوعَ بنِْ ملُاونٍ »
َ
وَتَنَ بَعْدَ مَوتِْ مُوسَى عَبدِْ الرةبج أ

مُوسَى عَبدِْي قَدْ مَاتَ. فلَااننَ قلُامِ اعْلابُرْ  مُوسَى قاَملًِا خَادَِ  

                                                        

 .16 – 14: 31. العهد القديم، سفر التثنية  1
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 ....................................... ةي  وصياء في الأديان السماوالأ ................................................ 24

ماَ مُعْطِيهَلاا 
َ
رضِْ الةتِي أ

َ
عِْ  إَِ  الأ  هٰاا الشة

مَْ  وَكُُُّ
َ
ردُْنة أ

ُ
هٰاا الأ

ائِيلَ  يْ لِبَنِ إسِْرَ
َ
كُونُ مَعَكَ. »... ، 1«لهَُمْ أ

َ
كَمَا كُنُْ  مَعَ مُوسَى أ

هْمِلكَُ وَلَا 
ُ
ترُْكُكَ لَا أ

َ
عْ... أ دْ وَششََجة  .2«ششََدة

كما أنّ قصّة وقوف الشمس في كبلاد السلاماء ليلاوٍ  كاملالٍ 
. فبعلاد أن ششبه قصّة ردّ الشلامس لأملاا الملاؤمنين علاليٍّ 

رسي  قدما يوشع في البلاد التّي احتلهّا زحف نحلاو الغلارب، 
وسيطر   حبرون، وبعدما احتلّ القطاع بين جبعون وغلازّة 

، وظ أيناء هٰاه الحمللاة أملار يشلاوع الجلجالرجع إ  وقادش 
، »الشمس بالوقوف، تقول التوراة:  حِينئَِاٍ كََةلامَ يشَُلاوعُ اللارةبة

سْلمََ 
َ
مَاَ  عُيوُنِ يوََْ  أ

َ
ائِيلَ، وَقاَلَ أ مَاَ  بنَِ إسِْرَ

َ
مُورِيجيَن أ

َ
الرةبُّ الأ

ائِيلَ: يلَاا شَلامْسُ دُومِي َ َ جِبعُْلاونَ، وَيَلاا بَمَلارُ َ َ وَادِي  إسِْرَ
يةلوُنَ 

َ
عُْ  مِنْ  أ مْسُ وَوَبَفَ القَْمَرُ حَ ة انْتَقَمَ الشة فَدَامَِ  الشة

ليَسَْ 
َ
عْدَامهِِ. أ

َ
لامْسُ فِي أ  هٰاَا مَكْتوُبًا فِي سِفْرِ ياَشَرَ  فوََبَفَِ  الشة

مَاءِ وَلمَْ تَعْجَلْ للِغُْرُوبِ نَحوَْ يوٍَْ  كَامِل  .3«كَبِدِ السة

                                                        

 .2و 1: 1ع . العهد القديم، سفر يشو 1
 .6و 5: 1. العهد القديم، سفر يشوع  2
 .13و 12: 10. العهد القديم، سفر يشوع  3

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_118_1.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_118_1.html
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وتن موسى لمّلاا حضرلاته وفاتلاه »وجاء في تاريخ اليعقوبّي: 
أن يدخل يوشع بن مونٍ إ  قبّة الرمّلاان  –عزّ وجلّ  –أمره الله 
ليه، ويمع يده   جسلاده لتتحلاوّل فيلاه بركتلاه، فيقدّس ع

 .1«ويوصيه أن يقو  بعده في بن إسراميل
كما أنّ بعض مفيّلاي الكتلااب المقلادّس ملان النصلاارى 
أشاروا إ  شيصيّة يوشع الفريلادة، يقلاول المفيلا جوزيلاف 

ري لابنسون من علماء القرن السابع عشر وأحد أشلاهر مفسّلا
إنّ روح »صّة تنصي  يوشع: ره متثمّلًا قلاالبروشستام  في عص

الحكمة والشجاعة والعلم والتقلاوى وكُّ المواهلا  الضرلاوريّة 
التّي  تاج إليها الولاة أعطي  ليوشع، وظ ذٰلك الحفل الشها 

وأملّاه حيث وضع يده عليه نجد أنّ يوشع كان صنيعة ملاوسى، 
منحلالاه القلالادرة بدئملالاه الّّي جلالااء ضلالامن تللالاك الطقلالاوس 

روريّة لأداء وظيفته المسلاتقبليّة لاايا المالمشهورة؛ ليهبه العط
 .2«ليقو  بالأمر بعد موسى

 الوصيّة في الإنجيل

                                                        

يخ اليعقوبي: ج 1  .46، ص1. اليعقوبي، تار
2 . http://biblehub.com/commentaries/numbers/27-18.htm 



 ....................................... ةي  وصياء في الأديان السماوالأ ................................................ 26

ا: الوصيّة في الإنجيل  رابعا
الخلافة والوصيّة في المسيحيّة هي الأخرى لا تّتللاف عمّلاا 

خليفةٌ ووصيّةٌ  كام  عليه في اليهوديةّ، فكما كان لموسى 
ه الأمبيلااء والأوصلاياء امته  إ  يوشع بن مون الّّي جاء بعلاد

؛ نجد أن الأمر في المسلايحيّة ى المسيح لاحّ  مجيء عيس
وصيٌّ هو بطرس، بل  قريٌ  لما تقوله اليهوديةّ، فللمسيح 

، كما تاكر الأماجيل الأربعلاة 1أوصياء –إن صحّ التعبا  –له 
 في العهد الجديد التّي تتحدّث عن الخلافة والوصلايّة لملاا بعلاد 

 .المسيح 
كاملا   تنقل الأماجيل الأربعة أنّ مدّة دعوة المسيح    

يلاث سنواتٍ، وتن أتباعه خلال هٰاه المدّة والّّيلان خلّفهلام 
ر حواريالاا، وآخلارين يبللا  لابعده ينحصرلاون في الايلان عشلا

مجموعهم مئةً وعشرين فقط، والمصادر التارفية للفلاترة بعلاد 
ا وقليلةٌ، فلا يوجد بين  يدي النصلاارى رفع المسيح مادرةٌ جدا

سوى سفر )أعمال الرسل  الّّي ورد فيه جاملاٌ  ملان أعملاال 

                                                        

ذين ذكرهم القرآن الكريم  كل  تبجيلٍ واحتراٍ . 1 ون ال  ي   . وهم الحوار
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حواريّّ المسيح وتلاميلااه، ويملااف إ  هٰلااا السلافر بعلاض 
الجمل الواردة في الرسامل الملحقة بالعهد الجديد التّي تتحدّث 
عن شيءٍ من تاريخ تلاميا المسيح، هٰاا كّل ما لدى النصارى 

هنا نشلاا باختصلاارٍ إ  تلاميلااه من كتٍ  عن هٰاه الفترة، و
 الّّين اختار من بينهم خليفةً ووصياا من بعده.

ثنا عشر  التلاميذ الً
الاينا عشر عددٌ مقدّسٌ لدى الأديان الإبراهيميّة بصلاورةٍ 
ئمّةٍ، وهناأ أمثلةٌ كثاةٌ في ذٰلك، مثل أبناء إسراميل الايلان 

، مسيح عشر، وهم الأسباط، والحواريّين الاين عشر لل
 والخلفاء الاين عشر في الإسلا .

تلاميلااه وأتباعلاه ايلان  ملان بلاين وقد اختار المسيح 
الّّيلان ذكلارت أسلاماءهم  المقرّبين لمياًا؛ ليكوموا منت رلاعش

سْمَاءُ الاينَْْ عَشَرَ رسَُولًا فلَاهِيَ هٰلااه: »الأماجيل كالتالَ: 
َ
ا أ مة
َ
وَأ

خُوهُ. يَعْقُلاوبُ 
َ
مدَْرَاوسُُ أ

َ
ي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ، وَأ ِ لُ سِمْعَانُ الّة وة

َ
الَأ

خُوهُ. فِيلبُُّسُ، وَبَرْيوُلمََاوسُُ. توُمَ 
َ
ا، وَمَلا ة بْنُ زَبْدِي، وَيُوحَنةا أ

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-018-Father-Athanasius-Fahmy-George/008-Al-Rosol-Al-Athar/Twelve-Disciples-00-index.html
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اوسَُ )يهلاوذا .  ُ  تدَة ارُ. يَعْقُوبُ بْنُ حَلفََْ، وَلَبةاوسُُ المُْلقَة العَْشة
... ، وَيَهُوذَا الإسِْيَرْيُوطُِِّ ى لا، وقد علّم عيس1«سِمْعَانُ القَْاموَيُِّ

هٰؤلاء ليكوموا رسله إ  الناس، وتم  مهمّة الحواريّين تبليلا  
سمّوهم بالرسل، والمسيحيّة الأولّ  كلا  المسيح للناس؛ لّٰلك

 كام  تحتوّ بكلامهم وتقدّسهم.

 بطرس خليفة عيسی المسيح 
وصّي المسلايح اسلالامه سلامعان، والّّي يعلالارف أيمًلاا باسلالام 
، 2بطرس الّّي يعن الصيرة، واسلامه الأصلالّي هلاو شلامعون

وبطرس أحد التلاميا الايلان عشرلا و تلالّ منملاةً بلاارزةً في 
، وملاال تبجلايلًا كبلااًا باعتبلااره وصّي أماجيل العهد الجديلاد

 ى وأوّل بابوات الكنيسة النيوليكيّة.لاعيس
تنصّ التقاليد الكنسيّة، أنّ )بطرس  قتل مصلالوبًا رأسًلاا 
  عقلالا  أو   صلالاليٍ  مقللالاوبٍ، وحسلالا  الإنجيلالال فلالاإنّ 
ا للمسلايح، وملان ضلامن  بطرس كان واحدًا من المقرّبين جلادا

                                                        

 .4 -2: 10د الجديد، إنجيل متّ  . العه 1
كانون الأول  2 ة،   .680، ص 640، العدد 1978. مجلة المسر 
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الداخليّة حوله. أمّلاا تتلملااه عنلاد  الثلاية الّّين شكلوّا الحلقة
المسيح فقد تمّ بناءً   عل  عيسى مفسه خلالال تجلاواله   
شواعئ بحاة عبريّة، إذ كان بطرس يعمل مع شلاقيقه صلايّادًا 
للسمك؛ لهٰاا يعترف أغللا  المسلايحيّين بقداسلاة بطلارس، 

لا يطلقلاون لقلا   2وخلافلًاا للنيوليلاك 1ولكٰنّ البروشستام 
عند ذكره والحلاديث عنلاه، ويكتفلاون بلقلا  القدّيس عليه 

تلمياٍ أو رسولٍ، وقد بدأت قصّة تنصيبه لليلافلاة والوصلااية 
منا أن أعلق عليه المسيح اسم الصلايرة، وقلاال له سلاتكون 
أم  الصيرة التّي سثبن عليها كنيستي، وأبواب الجحيم للان 

لاا جَلااءَ يسَُلاوعُ إَِ  ملَاوَاحَِ »تقوى عليه، يقلاول الإنجيلال:   وَلمَة
ملَاا 
َ
لَ تلَامَِياَهُ قاِملًِا: مَنْ يَقُولُ النةلااسُ إِنيج أ

َ
يةةِ فِيلبُُّسَ سَث بَيصَْرِ

فَقَالوُا: قلَاوٌْ : يوُحَنةلاا المَْعْمَلادَانُ، وَآخَلارُونَ:  ابْنُ الِإنسَْانِ  
مبِْياَءِ 

َ
وْ وَاحِدٌ مِنَ الأ

َ
نْ  إِيلِيةا، وَآخَرُونَ: إرِْمِياَ أ

َ
تُمْ، قاَلَ لهَُمْ: وَأ

                                                        

ة. البروتستانت تعر  1 بي  كانرت ا  العر ة  ون، ونقطة  دايرة البروتسرتانتي  لمعترضون أو المحتج 
 القرن السادس عشر على يد مارتن لوثر. في أورو ا في 

ررة سالكنيسررة الجامعررة  و 2 بي  ررة. الكاثوليررت تعررر  العر كبرر الكاثوليكي  ر طوائررف الرردين هرري أ
يقرع مركئهرا في مدينرة  ،المسيحي   يتواجرد أتباعهرا في   ا رامقرر   الفاتيكرانو الكاثوليرت، و

 كثيرٍ من دول العالم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7
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ماَ  
َ
ملْاَ  هُلاوَ  مَنْ تَقُولوُنَ إِنيج أ

َ
جَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقاَلَ: أ

َ
فثَ

فثَجَابَ يسَُوعُ وَقاَلَ لَهُ: عُوبََ لكََ يلَاا سِلامْعَانُ بْلانَ  المَْسِيحُ... 
لايْرَةِ  يوُماَ...  مَْ  بُطْرُسُ، وََ َ هٰاه الصة

َ
يمًْا: أ

َ
قوُلُ لكََ أ

َ
ماَ أ
َ
وَأ

بنْ
َ
بوَْابُ الْجحَِيمِ لنَْ تَقْلاوَى عَليَهَْلاا أ

َ
عْطِيلاكَ   كَنِيسَتِي، وَأ

ُ
وَأ

رضِْ يكَُلاونُ 
َ
مَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا ترَْبطُِهُ َ َ الأ مَفَاتِيحَ مَلكَُوتِ السة

رضِْ يكَُلاونُ مَحلْلُاولًا 
َ
مَاوَاتِ. وَكُُُّ مَا تَحلُُّهُ َ َ الأ مَرْبُوعًا فِي السة

مَاوَ   .1«اتِ فِي السة
فنن بطرس الرسلاول هلاو المؤسّلاس الأوّل للكنيسلاة اللّاتي 
 أرسى دئممها، وتاكر الأماجيل معجزاتٍ كثاةً لبطرس وصّي 

، وكلااا 2، كقصّة مشيه   الماء، وأحيامه الموتىالمسيح 
 معاجزه في شفاء المرضى الميؤوس منهم.

وبالرغم من الاختلاف الموجلاود بلاين الفلارق المسلايحيّة في 
لة خلافة بطرس للمسيح، بيد أنّ النصوٍّ التّي تلااكرها مسث

الأماجيل حول منمة بطرس وأمهّ أقرب الحواريّين إ  المسلايح 
  لا فتلف عليها أحدٌ منهم.

                                                        

 .19 - 13: 16. العهد الجديد، إنجيل متّ   1
 .41 - 36:  9. العهد الجديد، أعمال الرسل  2
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 الكريمالوصيّة في القرآن 

ا: الوصيّة في القرآن   الكريمخامسا
قد أوصى من  إنّ الواقع الإسلامّي يشهد أنّ رسول الله 

، والقلارآن ه وابن عمّه علالّي بلان أبي عاللاٍ  بعده لخليفت
 الكريم والأحاديث الشريفة الواردة علان النلابّي الأكلار  

كان يفكّلار بلاالأمر  عند الفلاريقين تؤكّلاد أنّ رسلاول الله 
بعلالاده، ويلالادبرّ له منلالاا اليلالاو  الأوّل الّّي دئ فيلالاه الأقلالاربين 
للإسلا ، وملان أوّل يلاوٍ  أخلاا فيلاه البيعلاة لإقاملاة المجتملاع 

سلامّي، وهنا نشا باختصارٍ إ  بعلاض انيلاات الداللّاة   الإ
 .وكومه الوصّي بعد النبيّ  إمامة الإما  عليٍّ 

 آية الولًية 

مَاوهي قول الله عزّ وجلّ:  يلانَ  وَرسَُلاولُهُ  اللهُّ  وَلِيُّكُمُ  إِنة ِ  وَالّة
ينَ  آمَنوُاْ  ِ لَاةَ  يقُِيمُونَ  الّة كَاةَ  وَيُؤْتوُنَ  الصة وَمَن   رَاكِعُونَ  هُمْ وَ  الزة

ينَ آمَنوُاْ فإَنِة حِزْبَ اللهِّ هُمُ الغَْالِبُونَ  ِ
،  1يَتوََلة اللهَّ وَرسَُولَهُ وَالّة

يؤكّد المفيّون في عشرات الكتلا    ملازول هٰلااه انيلاة في 
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بعلاد تصلادّقه  الإما  أما الملاؤمنين علالّي بلان أبي عاللاٍ  
الأيملان وهلاو راكلاعٌ في  خنصرلاهبخاتمه الّّي كان يتيتّم به في 

صلاته، يمّ إنّ المصادر الإسلاميّة اللّاتي ذكلارت أنّ انيلاة قلاد 
رون الّّيلان لامزل  في الإما  عليٍّ كثاةٌ، أمّا العلملااء والمفسّلا

ذكروا انية فهم أكثر من أن يتسّع المجال لّكرهم، غلاا أمنّلاا 
رة للهجلا 528ري المتوفّّ سنة لانشا إ  مماذج منهم، كالزمخش
حلاين   إمهّا مزللا  في علاليٍّ »والقامل في تفسا هٰاه انية: 

سثله ساملٌ وهو راكعٌ في صلاته، فطلارح له خاتملاه كثملّاه كان 
مَرجًِا في خنصره، فلم يتكلفّ لخلعه كثا عملٍ تفسلاد بمثللاه 

فإن قللا : كيلاف يصلاحّ أن »يمّ أضاف الزمخشريّ: «. صلاته
: جيء به   لفظ واللفظ لفظ  اعةٍ  قل  يكون لعليٍّ 

الجمع وإن كان السب  به رجلًا واحدًا؛ لاغ  الناس في مثل 
فعله فينالوا مثل يوابه، ولينبّه   أن سجيّة المؤمنين ع  أن 
تكون   هٰاه الغاية من الحرٍّ   البّر والإحسلاان وتفقّلاد 
 الفقلالاراء، حلالاّ  إن للالازمهم أملالارٌ لا يقبلالال التلالاثخا وهلالام في 
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. كاٰلك قال الرازيّ المتوفّّ 1«روه إ  الفراغ منهاالصلاة لم يؤخّ 
قلاال: صلاليّ  ملاع  روي عن أبي ذرٍّ »للهجرة:  604سنة 

يومًا صلاة الظهر، فسلاثل سلااملٌ في المسلاجد  رسول الله 
فلم يعطه أحدٌ، فرفع السلاامل يلاده إ  السلاماء وقلاال: الل هلامّ 

فملاا أعطلااني أحلادٌ  اشهد أنّي سثل  في مسجد الرسلاول 
يئاً، وعليٌّ كان راكعًا، فثومث إليه بخنصره اليملا  وتن فيهلاا ش

فقلاال  خاتمٌ، فثقبل السامل حّ  أخا الخاتم بمرأى النبّي 
 ربَج  قلَاالَ : اللهمّ إنّ أخي موسى سلاثلك فقلاال:  - أي النبيّ  -

حْ  كْهُ : قوله إ  صَدْريِ لَِ  اشْرَ شْرِ
َ
مْرِي فِي  وَأ

َ
، فثمزللا  2أ

خِيلاكَ  عَمُلادَأَ  سَنشَُلادُّ  قلَاالَ  قرآماً ماعقًلاا
َ
 لكَُمَلاا وَنَجعَْلالُ  بثِ

، الل همّ وأما محمّدٌ مبيّك وصلافيّك فلااشرح صلادري 3سُلطَْاماً
وييّ لَ أمري واجعل لَ وزيرًا من أهلي علياا أشدد به ظهري. 

: فوالله  ما أتمّ رسول الله  هٰاه الكلمة حّ  مزل  قال أبو ذرٍّ
مَاد اقرأ: جبريل فقال: يا محمّ  يلانَ  وَرسَُلاولُهُ  اللهُّ  وَلِيُّكُمُ  إِنة ِ  وَالّة
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ينَ  آمَنوُاْ  ِ لَاةَ  يقُِيمُونَ  الّة كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَ  الصة  .1يُؤْتوُنَ الزة
جلادّ كثلااةٍ بهٰلااا  والروايات الواردة عن أهل البي  

الخصوٍّ؛ فلا خلاف بين الفريقين سنّةٍ وشيعةٍ أنّ انية قلاد 
، كملاا   في الإما  أما المؤمنين علّي بلان أبي عاللاٍ  مزل

وأيبتتهلاا للإملاا   وللرسلاول  –تعلاا   –أيبت  الولاية لله 
 أيمًا. عليٍّ 

 آية التبليغ

هَا ياَهي قول الله عزّ وجلّ:  يُّ
َ
مزِلَ  مَا بلَج ْ  الرةسُولُ  أ

ُ
 إلَِيلْاكَ  أ

بجكَ  مِن ةمْ  وَإنِ رة  مِلانَ  يَعْصِلامُكَ  وَاللهُّ  رسَِلاالَتَهُ  بلَةغَْ   فَمَا تَفْعَلْ  ل
 .2النَْفِرِينَ  القَْوْ َ  يَهْدِي لاَ  اللهَّ  إنِة  النةاسِ 

وقد صّرح الكثا من المفيّين بثنّ مزول آية التبليلا  كان 
من حجّة الوداع في مننٍ  في يو  الغدير لدى رجوع النبّي 

اون منهم رون كثلايسمّّ )غدير خمٍّ ، وقد صّرح باٰلك مفسّ 
للهجرة، إذ ينقل في تفساه عن ابن  1270انلوسّي المتوفّّ سنة 
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 ، مزللا  هٰلااه انيلاة في علاليٍّ »عبّاسٍ وغلااه ملاا مصلاه: 
 أن فلابر النلااس بولايتلاه، فتيلاوفّ  -سلابحامه  -حيث أملار 
أن يقولوا حابى ابن عمه، وأن يطعنوا في ذٰلك  رسول الله 

ه هٰاه انية فقا  بولايتلاه يلاو  إلي -تعا   -عليه، فثوحى الله 
، وأخا بيده فقلاال  : ملان كنلا  ملاولاه فعلاليٌّ غدير خمٍّ

مولاه، الل همّ وال ملان والاه وئد ملان ئداه. وأخلارج الجلالال 
السيوطِّ في )الدرّ المنثور  عن أبي حاتمٍ وابلان مردويلاه وابلان 
عساكر راوين عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: مزل  هٰلااه انيلاة 

، يو  غدير خمٍّ في علّي بن أبي عالٍ   الله  رسول  
ال : كنا مقلارأ   عهلاد وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود ق

: يا أيهّا الرسول بل  ما أمزل إليك من ربّلاك أنّ رسول الله
 .1«علياا وّ  المؤمنين

للهجلارة علان  468ومقل الواحديّ النيسابوريّ المتوفّّ سنة 
هَلاا ياَمزل  هٰاه انية: » أبي سعيدٍ الخدريّ، قال: يُّ

َ
 الرةسُلاولُ  أ

مزِلَ  مَا بلَج ْ 
ُ
بجكَ  مِن إلَِيكَْ  أ ، في علّي بلان أبي  يو  ...رة غدير خمٍّ
 .»2عالٍ  
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وقد مقل غلااهم ملان المفيلاين ملاصّ الحلاديث في سلاب  
 اللول.

كمال  آية الإ

كْمَللْاُ   الْيلَاوْ َ وهي قول الله جلّ جلاله: 
َ
 دِيلانَكُمْ  لكَُلامْ  أ

تْمَمُْ  
َ
، وقلاد 1...دِيناً الإسِْلَا َ  لكَُمُ  وَرضَِيُ   معِْمَتِي  عَليَكُْمْ  وَأ

علّي بن  مزل  هٰاه انية المباركة بعد أن مصّ  رسول الله 
خليفةً له وإمامًا   أمّته في اليو  الثامن عشر  أبي عالٍ  

 ، من ذي الحجّة من السلانة العلااشرة للهجلارة في غلادير خلامٍّ
في  ات الواردة عن أهل بيلا  العصلامة والطهلاارة والرواي

كنّلاا ملاع الرضلاا »كثاة منها: قول عبد العزيز بن مسلمٍ قال: 
  ،بمرو، فاجتمعنا في الجامع يو  الجمعة في بلادء مقلادمنا

فثداروا أمر الإمامة، وذكلاروا كلاثرة اخلاتلاف النلااس فيهلاا، 
فدخل    سيّدي ]الرضلاا  فثعلمتلاه خلاوض النلااس فيلاه، 

يمّ قال: يا عبد العزيز، جهل القو  وخدعوا عن  م فتبسّ 
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حّ  أكملال  لم يقبض مبيّه  –عزّ وجلّ  –آرامهم، إنّ الله 
له الدين، وأمزل عليه القرآن فيلاه تبيلاان كّل شيءٍ، بلايّن فيلاه 
الحلال والحرا  والحدود والأحن ، و يع ما  تاج إليه الناس 

عْنلَا مَاكاملًا، فقال عزّ وجلّ:  ءٍ  مِلانْ  الكِْتلَاابِ  فِي  افَرة  ،شَيْ
كْمَللْاُ   الْيوَْ َ : عمره آخر وهي الوداع حجّة في وأمزل

َ
 لكَُلامْ  أ

تْمَمُْ  عَليَكُْمْ معِْمَِ  وَرضَِيُ  لكَُمُ انسْلاَ  دِينلًاادِينَكُمْ 
َ
 ، وَأ

حّ  بيّن لأمّتلاه   يمض ولم الدين، تما  من الإمامة وأمر
لهم وتلاركهم   قصلاد سلابيل معالم دينهم وأوضح لهلام سلابي

عَلمًَا وإمامًا، وما ترأ شيئاً تحتلااج  الحقّ، وأقا  لهم علياا 
للام يكملال  –عزّ وجلّ  –إليه الأمّة إلّا بينّه، فمن زعم أنّ الله 

 .1«دينه فقد ردّ كتاب الله، ومن ردّ كتاب الله فهو كافرٌ به
عبلاد  وذكر البغويّ في تفساه للآية حادية الدار مقلًا علان

أيكلام »إ  أن قال:  الله بن عبّاسٍ عن علّي بن أبي عالٍ  
يوازرني   أمري هٰاا  ويكون أخي ووصيي وخليفتي فلايكم، 
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أما يلاا  -وأما أحديهم سناا  -فثحجم القو  عنها  يعًا، فقل  
مبّي الله أكون وزيرأ عليه. قال فثخا برقبتي يم قال: إنّ هٰلااا 

، فاسمعوا له وأعيعوا، فقا  القو  أخي ووصيّي وخليفتي فيكم
يمحكون، ويقولون لأبي عالٍ : قلاد أملارأ أن شسلامع لعلاليٍّ 

 .1«وتطيع
ريفة الداللّاة   إماملاة لاالشوكاٰلك فإنّ الأحاديث النبويّة 

هو الإما  والوصّي وأنّ علياا  وخلافته بعد النبّي   عليٍّ 
، ومصلاٍ  وت بعد رسول الله ريحٍ لاصلابثمرٍ و تعيلايٍن إللٰاهيٍّ

ا لا مجال لّكرهلاا تفصلايلًا  مبويٍّ في مواضع عديدةٍ؛ كثاةٌ جدا
هنا، منهلاا حلاديث الدار الملااكور في الكتلا  الرواميّلاة عنلاد 

 الفريقين، وفيه مقل عن أما المؤمنين علّي بن أبي عالٍ  
ملْالااِرْ  لمّلاا مزللا  هٰلااه انيلاة   رسلاول الله »قلاوله: 

َ
 وَأ

قرَْبيِنَ  عَشِاَتكََ 
َ
فقال: يا علّي، إنّ  دئني رسول الله  2الْأ

الله يثمرني أن أمار عشاتي الأقلاربين فملاق  بلااٰلك ذرئً، 
                                                        

، ج  1 ، تفسير البغوي   .132، ص 6. البغوي 
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وعرف  أنّي م  أبلااديهم بهٰلااا الأملار أرى ملانهم ملاا أكلاره، 
فصمّ  عليها حّ  جاءني جبريل فقال لَ: يا محمّد إلّا تفعلال 
ل ما تؤمر يعاّبك ربّك، فاصنع لنا صلاائً ملان ععلااٍ ، واجعلا

ا من لبٍن، يمّ ا ع لَ بن عبلاد  عليه رجل شاةٍ، واملأ لنا عسا
المطّل  حّ  أبلغّهم ما أمرت به، ففعل  ملاا أملارني بلاه، يلامّ 
دعوتهم له، وهم يومئلااٍ أربعلاون رجلالًا، يزيلادون رجلالًا أو 
ينقصومه، فيهم أعمامه أبو عالٍ  وحمزة والعبّاس وأبو لهلاٍ ، 

عا  الّّي صنعته، فجئلاتهم بلاه، فلمّا اجتمعوا إليه دئني بالط
جابةً من اللحم، فشقّها  فلمّا وضعته، تناول رسول الله 

بثسنامه، يمّ ألقاها في مواحَ الصفحة، يمّ قلاال: خلااوا باسلام 
الله، فثكل القو  حّ  ما لهم سشيءٍ حاجةٌ، وأيلام الله إنّ كان 
الرجل الواحد منهم ليثكل مثل ما قدّم  لجميعهم، يلامّ قلاال: 

القو ، فجئتهم باٰلك العسّ فشربوا حلاّ  رووا  يعًلاا،  اسق
رب مثله. فلمّلاا أراد لاوأيم الله أن كان الرجل الواحد منهم ليش

رسلالاول الله أن يكلّمهلالام بلالادره أبلالاو لهلالاٍ  فقلالاال: سلالاحركم 
. فقال في صاحبكم، فتفرّق القو  ولم يكلّمهم رسول الله 
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ا سلامع  ملان الغد: يا علّي، إنّ هٰاا الرجل قد سلابقن إ  ملا
القول، فتفرّق القو  قبل أن أكلّمهم، فثعد لنلاا ملان الطعلاا  
مثل ما صلانع  يلامّ ا عهلام، ففعللا  يلامّ  علا ، فلادئني 
بالطعا  فقرّبته، ففعل كما فعل بالأمس، فثكلوا وشربوا، يمّ 

فقال: يلاا بلان عبلاد المطّللا ، إنّي قلاد  تكلّم رسول الله 
أنْ  –تعلاا   –ني الله جئتكم بخاي الدميا وانخرة، وقد أملار

أدعوكم إليه، فلاثيكّم يلاوآزرني   أملاري هٰلااا ويكلاون أخي 
ووصيّي وخليفتي فيكم  فثحجم القو  عنها  يعًا. فقل  وأما 
أحديهم سناا: يا مبّي الله، أكلاون وزيلارأ عليلاه. قلاال: فثخلاا 
برقبتي وقال: إنّ هٰاا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له 

القو  يملاحكون ويقوللاون لأبي عاللاٍ : قلاد  وأعيعوا، فقا 
 .1«أمرأ أن شسمع لعليٍّ وتطيع
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 النتيجة والخاتمة

 لا شلالاكّ أنّ الأدللّالاة اللّالاتي ذكرهلالاا الشلالايعة الإماميّلالاة   
 بعلاد  إمامة وخلافة أملاا الملاؤمنين علالّي بلان أبي عاللاٍ  

هي أدلةٌّ قرآميّةٌ وأحاديث شريفةٌ كافيةٌ لإيبات  رسول الله 
ا الأمر بكلّ وضوحٍ، وكاا هو الحال بالنسبة إ  الروايلاات هٰا

هلام  الصحيحة الكثاة التّي تثب  أنّ أهل بيلا  النبلاوّة 
من بعده وخلفاؤه   أمّته. وليس  مسثلة  أوصياء النبّي 

رةً في الفكر الشيعّي الإمامّي، لاالوصيّة والخلافة للأمبياء منحص
 –ا ياكر التلاوراة والإنجيلال كم –بل إن تارفها يعود بالحقيقة 

 إ  أمبياء الله، ولا سيّما أو  العز  كنوحٍ وإبلاراهيم وملاوسى 
، فنن لهم أوصياء وخلفاء من بعدهم ذكلارهم ى لاوعيس

 التوراة والإنجيل.
ويب  ملان خلالال الدليلال اللاروااّ والواقلاع الإسلالامي أنّ 

ششمل  مصاديق )أهل البي   الّين ذكرهم النبّي الأكر  
ممة الاين عشر وهم: علالّي بلان أبي عاللاٍ ، والحسلان بلان الأ
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 ، ، وعلّي بن الحسين، ومحمّد بلان علاليٍّ ، والحسين بن عليٍّ عليٍّ
وجعفر بن محمّدٍ، وموسى بن جعفرٍ، وعلّي بن موسى، ومحمّلاد 
، والحجّة بن الحسن  ، وعلّي بن محمّدٍ، والحسن بن عليٍّ بن عليٍّ

 هم أ عين .المهديّ المنتظر )صلوات الله علي
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